
يكيــة.. في ظــل الانشغــال بالانتخابــات الأمر
يد الفلسطينيين “إسرائيل” تواصل تشر

, نوفمبر  | كرم الوعرة كتبه أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

مســاء يــوم الأربعــاء  تشريــن الأول/ نــوفمبر، هطلــت الأمطــار علــى البلــدات والقــرى الفلســطينية في
الضفــة الغربيــة المحتلــة، واجتــاحت المنطقــة أول عاصــفة بــاردة لهــذا الموســم الشتــوي. وبينمــا احتمــى
مئــات الآلاف مــن الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة مــن موجــة الــبرد في منــازلهم، تُركــت  عائلــة في

شمال غور الأردن في العراء، دون أي حماية سوى أغطية صغير من القماش المشمع.
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قبل ساعات من اجتياح العاصفة الباردة للضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال منازل سكان قرية
خربة حمصة البدوية، التي يقطنها  فلسطينيًا، من بينهم  طفلاً.

تقـول عائشـة أبـو عـوض، البالغـة مـن العمـر  عامًـا، في حـوار مـع موقـع “ميـدل إيسـت آي” وهـي
تحتضن حفيدتها هديل البالغة من العمر ثلاثة أشهر: “كنا على وشك تناول الغداء عندما وصلت

الجرافات فجأة في الساعة  صباحًا وحاصرنا الجنود وسيارات الجيب العسكرية”.

يــاح البــاردة داخــل الخيمــة الــتي نُصــبت بشكــل سريــع في الليلــة كــانت الطفلــة تصرخ بينمــا تهــب الر
السابقة للحماية من المطر. 

كـدت أن الجنـود أضـافت أبـو عـوض:” طلبـوا منـا إخلاء المنزل، وبـدأوا في نقـل أمتعتنـا إلى الخـا”، وأ
كــانوا مصــحوبين بمجموعــة مــن العمــال المكلّفين مــن الســلطات  الإسرائيليــة بهــدم المنــازل في الضفــة

الغربية.

تقول أبوعوض إنها شعرت بالإهانة عندما كان الجنود والعمال يرمون الأمتعة في الخا، والجرافات
تهدم المنزل وحظيرة المواشي وخزانات المياه: “وقفنا هناك وبكينا، ولكن ماذا عسانا نفعل؟”.

ــوزراء الفلســطيني محمد اشتيــة “إسرائيــل” باســتغلال انشغــال العــالم في غضــون ذلــك، اتهــم رئيــس ال
بالانتخابــات الأمريكيــة لهــدم منــازل الفلســطينيين، وكتــب علــى تــويتر: “بينمــا يتركــز الاهتمــام علــى
#الانتخابات الأمريكية ، اختارت إسرائيل هذا المساء ارتكاب جريمة أخرى والتستر عليها: هدم

 مبنى فلسطينيًا، بينها منازل”.



عائشة أبو عوض: نحن نقف وحدنا أمام قوات الاحتلال والعالم لا يفعل شيء لإيقافهم

وحســب منظمــة بتســيلم الإسرائيليــة لحقــوق الإنســان، طــالت عمليــة  الهــدم التي اســتهدفت خربــة
حمصــة “ خيمــة وبركــس كــانت تُســتخدم زرائــب للماشيــة وثلاثــة بركســات مخــازن وتســع خيــام
مطــابخ وعــشرة مراحيــض متنقلــة ولــوحين شمســيين و صــهريجا للميــاه وعــشر حظــائر للماشيــة
وأوعيــة لوضــع الطعــام والمــاء للماشيــة”. وأضــافت المنظمــة أن القــوات الإسرائيليــة دمّــرت “مــا يفــوق

الثلاثين طنا من العلف والماء وصادرت سيارتين وتراكتورين يملكها ثلاثة من السكان”.
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أسوأ عملية هدم منذ عقود
في أعقاب عملية الهدم، تمكن سكان خربة حمصة، التي تعرف أيضا باسم حمصة البقيعة وحمصة
الفوقا، بمساعدة مجموعة من النشطاء المحليين في الأغوار، من نصب خيام مؤقتة للنوم وحماية

ممتلكاتهم الثمينة من الأمطار بأغطية بلاستيكية.

في صباح يوم  تشرين الأول/ نوفمبر، كان النشطاء والوزراء والمسؤولون الحكوميون الفلسطينيون
يرصـدون الأضرار والخسـائر، ووصـف أيمـن غريـب الناشـط في لجـان المقاومـة الشعبيـة العمليـة بأنهـا

“أسوأ حملة هدم شهدتها فلسطين منذ عقود”. 

يقول غريب: “لقد دمّروا كل شيء من الحمامات المتنقلة إلى أدوات المطبخ والمنازل وحظائر الماشية..
أي شيء يحتاجه هؤلاء الناس للعيش والبقاء على قيد الحياة”.

وأضاف: “لم تأخذ إسرائيل في اعتبارها الجوانب الإنسانية، وأن هناك أطفالاً ورضّعا ومسنّين ونساء
قضـوا ليلتهـم بلا مـأوى تحـت المطـر، وينطبـق الأمـر علـى الحيوانـات والماشيـة الـتي قضـت الليـل أيضًـا

تحت المطر”. 

كــد غريــب أن القــوات الإسرائيليــة قــامت بعمليــات الهــدم بحجــة أن الســكان يعيشــون في منطقــة وأ
. تدريب عسكري” و”إطلاق نار”، حددتها إسرائيل منذ عام“

على مدى عقود، تعرض سكان خربة حمصة وعشرات القرى البدوية الأخرى لعمليات هدم وإخلاء
يبات العسكرية التي تقام عبر مساحات شاسعة في وادي الأردن. قسري من منازلهم بسبب التدر

وأوضـح نـاشطون آخـرون أن عمليـات الإخلاء والهـدم الـتي تنفذهـا القـوات الإسرائيليـة بحجـة وجـود
السكان في مناطق عسكرية، ما هي إلا جزء من مخططات الضم والتوسع الاستيطاني التي وضعتها

الحكومة الإسرائيلية.

استراتيجية “إسرائيل” في غور الأردن معروفة وتند ضمن خطط الضم التي
ينفذها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

في هذا السياق يقول غريب: “إسرائيل تدّعي أن هذه الأراضي مناطق عسكرية مغلقة تابعة للدولة،
وبالتالي لا يمكن للفلسطينيين العيش هنا”. لكن هذه القيود تنطبق فقط على الفلسطينيين. إذا
جاء مستوطن إلى هنا وقرر إقامة بؤرة استيطانية، فلن يتم اعتبارها منطقة تدريب عسكرية”. وأشار
غريـب إلى حـالات كثـيرة أقـام فيهـا المسـتوطنون الإسرائيليـون بـؤرا اسـتيطانية غـير قانونيـة علـى أراض

مماثلة في غور الأردن.
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واعتبر غريب أن استراتيجية إسرائيل في غور الأردن معروفة وتند ضمن خطط الضم التي ينفذها
رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو: “هنــاك نمــط واضــح، حيــث تصــادر إسرائيــل الأراضي الفلســطينية
وتصــنفها كــأراض تابعــة للدولــة أو منــاطق عســكرية وتســلمها في نهايــة المطــاف إلى المســتوطنين، ثــم

تستخدم وجود هؤلاء المستوطنين كذريعة للضم”.

الأمم المتحدة تدين عملية الهدم
كــانت هــذه الســنة قياســية مــن حيــث عمليــات الهــدم الإسرائيليــة لمنــازل الفلســطينيين في الأراضي

المحتلة، حتى في خضم جائحة كوفيدـ، وعمّقت عملية الهدم في خربة حمصة من حدّة المأساة.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن هدم
كبر حادثة تهجير قسري” منذ خربة حمصة ترك ثلاثة أرباع سكان المنطقة بلا مأوى، مما يجعلها “أ

كثر من أربع سنوات. أ

منزل مدمّر في خربة حمصة بغور الأردن، في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر.

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه في سنة ، دمّرت القوات الإسرائيلية
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كــثر مــن حصــيلة أي ســنة منــذ  مبــنى في جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة والقــدس الشرقيــة، أي أ
. وأدت عمليات الهدم هذه السنة إلى تشريد نحو  فلسطينيا.

في هذا الصدد، يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: “عادةً ما يتم التذّ بالافتقار
ـــة كســـبب للهـــدم، مـــع أن الفلســـطينيين لا ـــتي تصـــدرها الســـلطات الإسرائيلي ـــاء ال إلى رخـــص البن
ــا بســبب نظــام التخطيــط التقييــدي يبً يســتطيعون الحصــول علــى هــذه الرخــص علــى الإطلاق تقر
والتمييزي. وتشكلّ عمليات الهدم وسيلة رئيسية لخلق بيئة غايتها إجبار الفلسطينيين على الرحيل

عن منازلهم”.

يــن الذيــن في الواقــع، لا تختلــف معانــاة ســكان خربــة حمصــة عــن معانــاة آلاف الفلســطينيين الآخر
يعيشون في “المنطقة ج” في الضفة الغربية، الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.

بالإضافـة إلى كونهـا تقـع في منطقـة عسـكرية مغلقـة، فـإن أرض خربـة حمصـة تـم تصـنيفها علـى أنهـا
“منطقـة ج” بمـوجب اتفاقيـات أوسـلو، أي أنهـا محظـورة علـى الفلسـطينيين الذيـن يمتلكـون وثـائق

ملكية الأرض، والعديد منهم يقيمون في مدينة طوباس المجاورة. 

ولا يُعتبر بدو خربة حمصة أصحاب الأرض الأصليين، لكنهم حصلوا على تصريحات على مر السنين
للسكن فيها واستخدامها لرعاية ماشيتهم، وهي مصدر دخلهم الرئيسي.

تقول عائشة أبو عوض في هذا السياق: “نعيش حياة بسيطة، نحن نربي الأغنام ونصنع الحليب
والجبن لكسب لقمة العيش. نحن نعيش هنا منذ سنوات، لكن إسرائيل تقول إن الأرض ليست

للفلسطينيين. نحن عاجزون ضد الاحتلال، والعالم لا يفعل شيئا لمنعهم”.

تنفيذ خطط الضم 
كان غور الأردن في قلب خطط “إسرائيل” لضم الأراضي الفلسطينية في الأشهر الأخيرة، حيث يتطلع
نتنياهو وأنصاره من اليمين المتطرف إلى الاستيلاء على أراضي الوادي الغنية بالمياه والمعروفة بتربتها

الخصبة.

إسرائيل تواصل الاعتداء على شعبنا، ومع التطبيع، أخذت الضوء الأخضر
للتدمير والهدم والضم بهدوء

قوبلت خطط “إسرائيل” لضم غور الأردن ومناطق واسعة أخرى من الضفة الغربية برفض محلي
ودولي، لأن تطبيق هذه الخطط من جانب واحد يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. 

في آب/ أغسطس الماضي، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها ستطبع العلاقات مع “إسرائيل“، وفي
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المقابل، ستوقف “إسرائيل” خطة الضم. ومع ذلك، أشار نشطاء ومنظمات حقوقية فلسطينية إلى
أن عمليات الضم استمرت على أرض الواقع بعد توقيع الاتفاق، وشمل ذلك هدم المنازل ومصادرة

الأراضي، وزادت الوتيرة عن السابق في بعض الحالات.

في هـذا الشـأن، يقـول غريـب: “لقـد حـاولوا تبريـر التطـبيع بادعـاء أنهـم يحـاولون منـع الضـم. لكـن في
الواقع، الضم مستمر والمستوطنات مستمرة وانتهاكات واعتداءات المستوطنين مستمرة”. 

وأضاف: “إسرائيل تواصل الاعتداء على شعبنا، ومع التطبيع، أخذت الضوء الأخضر للتدمير والهدم
والضــم بهــدوء. كــل ذلــك يــأتي في إطــار تهجــير العــائلات الفلســطينية مــن أراضيهــا. وبــالأمس، عنــدما
جاءت إسرائيل لتدمير هذه الخيام، أرسلت رسالة إلى الفلسطينيين مفادها، نحن وإخوانكم العرب

نعمل ضدكم”.

المصدر: ميدل إيست آي
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